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 غادة السمانل أدب الرحلاتي في الشرق الآخرصورة 
 7«نموذجا کتاب شهوة الأجنحة»

 3منظمهادي نظري  
 ، ایرانطهران ،مدرس جامعة تربیت ،ة وآدابهاغة العربی  أستاذ مساعد في قسم الل  

 2خليل پرویني 
 ، ایرانطهران ،مدرس جامعة تربیت ،ة وآدابهاغة العربی  أستاذ في قسم الل  

 4نازنين هدایتي
، ایرانطهران، مدرس جامعة تربیت ،ة وآدابهاغة العربی  الل   فرعماجستیرة في   

  صالملخّ 
الوعي بالذات یمر   الحقیقة أنو  ویتناول تفاعله مع الأنا بالبحث.في النص الأدبي،  وثقافته صورة الآخر لصورة في معناه الخاصعلم ایدرس 

لحد الآن خمسة أعمال في  السمان أصدرت ویتمثل قدر کبیر من هذا التفاعل في أدب الرحلات. ،تهبالآخر، والشعور بالهویة یبرز في مواجه
الترکیز علی المنهج التحلیلي ومن خلال  -أدب الرحلات توفر مادة دسمة للدراسات الصورولوجیة. وهذا البحث باعتماد المنهج الوصفي

لفهم  وذلك، «یالشرق الأقص»کررس علی ، الم«شهوة الأجنحة» :علی الجزء الأول من کتابها وءضالیحاول أن یلقي  والمقارن الاجتماعي
الرحلة إلی الشرق الأقصی تمت للهرب والنتائج تدل علی أن  .لکرل منهما تجاه الآخر نحررافات الفکرریةالاوها  و الأو والآخر خصوصیة الأنا 

إن صورة لبنان  إذ ؛أما الهرب من الواقع فلم یتحققبالاغتراب الروحي؛  السمان ، بعد ما أصیبتمن الواقع الألیم، والسعي نحرو المجهول
تأثرت مسبقا بانطباعات أدباء الغرب الرومانسیین عن  السمان ویبدو أن. مشهد ومن تضاعیف أيودمشق تطل  من ثنایا کل سطر، 

ومتأثرة في الوقت نفسه بالصور والنصوص مباشرة، ریة بتها حضو فتجر  کما أنها زارت الشرق الأقصی مباشرة؛  الشرق الساحر والغامض؛
من الألوان  أخذ عناصر لوحاتها الفنیة والأدبیة من الواقع الألیم أو السار  ثم تُضفي علیها کثیراا فت، الة ثانیاا ، ثم رح  لاا السمان أدیبة أو  و  السابقة.

 في فخ  التعمیم الوقوع -قدر الإمکران - تتجنبموضوعیة وصادقة و  غالباا  بدوت ، مع هذا کلهوالظلال حتی تخرج في شکرلها الفني والمؤثر
 ةمجالا طیبا للمقارن هاأماموضعت  مع الشعوب المختلفة. ثم إن الاختلاط لکرن مع المدن لا حیاد، والموضوعیة أکذوبةو ، والتشویه السلبي

في هذا والخرافة الأقصی العریقة، وبجمالها وسحرها، مثلما حملها علی شجب مظاهر التخلف والفقر  الشرقضارة بحودفعها إلی الإعجاب 
 الشرق واستغراق أهله في الحیاة الاستهلاکیة والحضارة المادیة.

 شهوة الأجنحة. ،غادة السمان ،الأنا؛ الآخر ،الشرق الأقصی ،علم الصورةالأدب المقارن،  :الدّليليّةالكلمات 
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 المقدمة.5
 إشکاليّة البحث .5-5

من الجد ة بحیث لا  «علم الصورة»ة لفظ»لأدب المقارن، والحقیقة أن من المجالات المستحدثة في ا میدان الصور ث فيالبحیعتبر 
بعد یمکرن القول إن مفهو  الغیریة والآخر قد تأسس و  (171 :1411)نامورمطلق،  «.القوامیس الجدیدة لها حتی فيمعادلا نجد 
 «.خلقتَه من طینأنا خیٌر منه خلقتَني من نار و » :لقاو  استکرباراا نسان السجودَ للإ عندما رفض الشیطانُ أي العالم؛  خلق اللُ أن 

ی أصلا بالعلاقة مع بنَ والأنا تُ  ه.عن اباختلافهبوجود هذا الآخر و تشعر  ناومنذ ذلک الحین أخذت الأ (17)الأعراف: الآیة 
الذي یعُنَی فالأنا والآخر رکنان أساسیان في علم الصورة،  ؛مواجهتهعور بالهویة یبرز في یمر  بالآخر، والش ، والوعي بالذاتالعالم

بالمقارنة  «الأنا»ـب -مهما کان ضئیلا -صورة تنبثق عن إحساسکل »یقول باجو:  .في جمیع ألوانه وهیئاتهالآخر موضوع  بدراسة
مغزی بین منظومتین  يعن انزیاح ذ أو غیر أدبي تعبیر أدبي اا إذ ي. الصورة ه«آخر مکران»بالمقارنة مع  «هنا»ـبو  «الآخر»مع 

 -في وقت واحد-الصورة تمثیل فردي أو جماعي یدخل فیها »: إن شئت فقلو ( 11: 1112)باجو،  «.من الواقع الثقافي
أهله أن یراه. بمعنی أن العناصر التأثیریة  یمکرن لأي أجنبي أن یری بلدا کما یرید عناصر ثقافیة وتأثیریة، موضوعیة وذاتیة. فلا

  (133: 7001)بیشوا وروسو،  «.تفوق العناصر الموضوعیة
 الضّرورة والأهمّيّة والهدف. 5-2

صورة الآخر کانت وماتزال تتعرض إلی تزییف متبادل وتشویه مبرمَج، وذلک تحت تأثیر الأحداث السیاسیة والصراعات 
التي تعصِف بالشعوب، وقد نتج عن هذا کله خطاب أدبي مضطرب ومنحرف یقو  علی الروح العدائیة، العقائدیة والاستراتیجیة 

والرغبة في قولبة الآخر في صور مشوهة تُذکي نار سوء التفاهم بین الشعوب، وتدفع الأمم والدول والثقافات إلی التخاصم 
یتیح لنا فهم و  تصحیح نظرة الشعوب بعضها إلی بعض، دوراا خطیراا في علم الصورة الذي یؤدي والتشاحن. ومن هنا نشأ

خصوصیة الأنا ویبدد أوهامه وانحررافاته الفکرریة والشعوریة، مثلما یتیح لنا فهمَ خصوصیة الآخر؛ فیمه د لثقافة ینفتح فیها 
لأنها المعین الذي یمتاح »ت، والأدب المقارن یفسح المجال واسعا لدراسة أدب الرحلا. الإنسان علی أخیه الإنسان ویحتر  ما یمی زه

أعمالها أیاا من إلا أن  زةوأدیبة مبر  رحالة غادة السمان و  (413: 1112)مکري،  «.نه أي شعب معلوماته عن شعب آخرم
ومن هنا تمت هذه الدراسة لإلقاء  لا في إیران ولا في الأقطار العربیة. ،بدراسة صورولوجیة بعدُ  ظَ یحأدب الرحلات لم  الخمسة في

 شهوة الأجنحة.الشرق الأقصوي في کتابها المعنون بالضوء علی الآخر 
 أسئلة البحث.5-3

 کیف یتجلی الآخر الشرق الأقصوي في کتاب شهوة الأجنحة؟ .1
 ما هي حالات فهم الآخر وقرائته في الکرتاب المذکور؟ .7
 ة البحثخلفيّ  .5-4

بین الأدب »عنوان:ب امقالهفي  بثینة شعبانقد أنجزت دراسات عدیدة عن غادة السمان في الأقطار العربیة وفي إیران، منها مثلا: 
بعنوان: الحریة له  کتابغسان السید في  و  (1113)«غادة السمان وفیرجنیا وولف:العربي والأدب النسائي الإنکرلیزيالنسائي 

بمقارنة موضوع حریة المرأة عند السمان وسیمون دوبوفوار؛ کما درس البعض صورة  فیه وقا  )لاتا( الوجودیة بین الفکرر والواقع
( والمقالة 7007« )صورة الآخر الغربي في أدب غادة السمان: »هالسمان، منهم عبدة عبود في مقال «روایات»الآخر في 
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أیضا سمیة شنوف في  ثمةتحوي بعض إشارات قیمة؛ و  ولکرنهاموجزة، وهي تفتقر إلی التحدید الدقیق وتخلو من المباحث النظریة 
)أربع صفحات(. وثمة   منها في مجلة الإنسانیات ( ونشر ملخص7002ی روایات غادة السمان)رسالتها الجامعیة: تمظهر الآخر ف

فصل بعنوان: الأنا في ( والکرتاب من تألیف ماجدة حمود وفیه 7014) «نماذج روائیة عربیة»کتاب بعنوان:إشکرالیة الأنا والآخر
ة رسالة جامعیة نوقشت في إیران وثم«. سهرة تنکرریة للموتی» مرآة الفرنسي إثر الحرب الأهلیة اللبنانیة في روایة غادة السمان

الروایة المذکورة  الآخر في ( والباحثة تناولت1414) لغادة السمان« سهرة تنکرریة للموتی» :صورة الآخر في روایةاعنوانهو 
بعنایة  لم یحظَ بعدُ  هلکرنلسمان، عند ا «رحلاتأدب ال»في  أیضا حضور نشیط وملحوظ -المختلفة أنواعهب -خروللآ .بالدرس
 ومن هنا تأتي أهمیة هذه الدراسة وجد تها. -کما سبق- في الأقطار العربیة وفي إیران الباحثین

 ة البحث والإطار النّظريمنهجيّ  .5-1
تحلیلي، ویهتم علی نحرو خاص بعلاقة الصور المقدمة عن ثقافة الآخر مع الزمن والمکران -منهجنا العا  في هذا البحث وصفي

انطلقنا فیه من لغة الکراتبة ونصوصها في الأغلب الأعم ، بدلاا من الذي نشأت فیهما تلک الصور؛ فهو اجتماعي ومقارن، وقد 
بعثرة عن الشرق ثم إننا حاولنا أن نصنف إشاراتها الم .غة ثانیة قد لا تتطابق مع الأصلإعادة صیاغة هذه اللغة والأفکرار بل

 مبتکررة تندرج تحتها انطباعاتها وملاحظاتها وذلک بغیة التوصل إلی نتائج أعمق.  الأقصی ضمن عناوین فرعیة
لغة لهما  اا موجز  اا تعریفة؛ لذا نری لزاما علینا أن نقد  الأنا والآخر من المصطلحات الأساسیة في أي دراسة صورولوجیو    

( والأنا ا)ابن منظور: مادة أن .الجمعالتثنیة و  لا تثنیة له إلا بنحن. یصلح نحرن فيو  المتکرلم واصطلاحا: الأنا لغةا ضمیر مفرد یخص  
نظر: أ) الأنا الأعلی. / الأنا / فروع: الهوعند علماء النفس ترتبط بالشخصیة الإنسانیة وکل إنسان تنقسم شخصیته إلی ثلاثة 

الشخصیة؛  وأ فردیةأساسیة: الأنوات ال تقسم إلی ثلاثة أقسا ف والنقاد الأدباء الأنا عند بعضأما (. 100: 7001السلیمانی، 
 (11-12: 1412کدکني، ي  عشفینظر: أ)الأنوات الاجتماعیة؛ والأنوات البشریة التي تتجاوز الحدود الضیقة للزمان والمکران. 

أشد  تنوعا »هو فالآخر في المعنی القریب البسیط  أما ؛)ابن منظور: مادة أخر( رجل آخر. ،کقولک:«غیر» والآخر لغةا هو     
( وذلک لأن في الوجود الإنساني آخر دینیا ومذهبیا وقومیا وعرقیا وجغرافیا 101: 1410)نانکرت،  «مما نظنه في البدء
فقد یکرون الآخر هو المقیاس الذي من  دوائر الأنا ومستویاتها؛مستویاتها بتعدد خر و وسیاسیا؛ فتتعدد دوائر الآواجتماعیا وثقافیا 

خلاله یتعرف الأنا إلی حضوره علی المستویات کافة. ویختلف تحدید الآخر تبعا لموقع الناظر إلیه؛ فالآخر بالنسبة للذات الدینیة 
إلی قومیة أو هو ذلک الإنسان الذي ینتمي إلی دین آخر، أما الآخر بالنسبة إلی الذات القومیة أو العرقیة فهو الذي ینتمي 

 ( 14: 7001)الهروط،  عرقیة أخری.
، والمقصود به حالة العداء للآخر؛ فیبرز عند الأولی: التشویة السلبي ،ثلاث حالات الات فهم الآخر وقرائتهقد ذکروا لحو     

 ،الآخر مشاعر العداء تجاه في هذه الحالة تکرون وظیفة صورة الآخر إثارة، و مرتبة أدنی من المحلي الأجنبي في الواقع الثقافي ،ذلک
الحالة الثانیة: التشویه الإیجابي، وفیه یری الکراتب الواقع الثقافي الأجنبي  التوحد تجاه الذات أو الأنا.ومشاعر الولاء والتضامن و 

وفیه تنطلق دراسة متفوقا بصورة مطلقة علی الثقافة الوطنیة الأصلیة، لذلک تعد  نفسها في مرتبة أدنی. والحالة الثالثة: التسامح، 
 (170-111: 7000)للتفصیل، انظر: حمود، الصورة من رؤیة متوازنة للذات والآخر.
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وکیفیة  كون عنه استنادا إلی طریقة الإدراالفرد تجاه الآخر یتأثر بالانطباع الذي یتکر كسلو »عل من المفید الإشارة إلی أن ول
والتعامل تفاعل متبادل بین الأنا الفردیة أو  كالآخر، حیث ینبثق من هذا الإدرا التعامل مع المکرون الثقافي والاجتماعي لهذا

 (30: 7001)شحاتة،  .«كراالاجتماعیة والآخر، وتتفاوت درجة إیجابیة هذا التفاعل وسلبیته بتباین هذا الإد
الاتصال بین الشعوب، وتعریف الواحد و نها لعبت دورها في الکرشف الجغرافي، إذاته، و قدیمة قد  الإنسان فهي الرحلة أما و 

فالاختلاط والحیاة مع الشعوب المختلفة، إضافة إلی الاجتهاد في دراسة أخلاقهم وطباعهم، والتحقیق في دیاناتهم »؛ بالآخر
موطنه. م وتقالید بلده و ظُ علی تقییم نُ  -ولا شک–غالبا ما تضع أما  الفرد مجالا طیبا للمقارنة، کما تساعده  ،حکرمهم مظُ ونُ 

ولکرون الفرد یتشکرل عامة في إطار معین من التقالید والعادات التي ینشأ علیها ویألفها فإن حکرمه علی الشيء المخالف لها یأتي 
 (12 :1111فهیم، ) «.بقدر کبیر من التعسف والتحیز لاا عادة محم  

في الرحلة أو طلبا للثقافة ینبغي أن نذکر  إلی جانب أولئک الذین کانوا یرتحلون حبا»؛ فـدوافع مختلفةوللارتحال أسباب و 
في کتبهم عن النظم والتقالید والعادات  الرحالة( ومهما یکرن فقد تحدث 11 :7001)بیشوا و روسو، . «الرحالة علی رغمهم

لشعوب لتصورات عن الترسیخ مجموعة من الانطباعات العامة وا بذلکوالطقوس المختلفة عند سائر الأقوا  والجماعات، ومهدوا 
سهم بشکرل  البحث عن الآخر والکرشف عن صورته؛ وکتب الرحلات مادة غنیة تُ »کبیر في  لأدب الرحلات فضلف .الأخری

ضمون المظهور  أیضا ( وقد نتج عن هذا کله30: 7001)شحاتة،  «.کبیر في اکتشاف الآخر وفهم الذات في مرایا هذا الآخر
معربة تعني الدراسة الوصفیة لأسلوب الحیاة ومجموعة  لمةک»1والإثنوجرافیا. الرحلاتالمؤلفات عن أدب في معظم ثنوجرافي الإ

 «.التقالید، والعادات والقیم، والأدوات والفنون، والمأثورات الشعبیة لدی جماعة معینة أو مجتمع معین، خلال فترة زمنیة محددة
 (33-34: 1111)فهیم، 
الإحساس بالمفارقات »تثبت قد  الصراع الفکرري والحضاري بین الأنا والآخر:أدب الرحلات من الوثائق الأصلیة التي إن 

الفکرریة بین الأنا والآخر، وهذا یتضمن مبدأ التنازع بین الأضداد وحیرة المواقف بین الثابت والمتحول، بین الموروث الأصیل 
ن القائم بین رحالة کل عصر في النظرة إلی الغیر الإشارة إلی التبای من المفیدثم  (13: 1121)سابایارد، «. والمجتلب المقتبس

علی أساس مفاضلة ثقافة الذات  «التزیین والتقبیح»بینما تشکرلت مثلا نظرة الرحالة القدامی إلی ثقافة الغیر فی إطار»وثقافته؛ فـ
)فهیم،  «.ذ بالمستحدثعلی الغیر، فإن نظرة الرحالة المحدثین تقو  علی أساس التعلق بأهداب الموروث، مع الشغف فی الأخ

1111 :123) 
التفاوت الحضاري بین الکراتب وبین من یکرتب عنهم أمرٌ له دوره الخطیر »یبقی بعد هذا أمرٌ تجدر الإشارة إلیه، ومؤد اه أن 

: 7007)عبدالعزیز،  «.في الأحکرا  التي یطُلقها الکراتب، کما أن الموقف السیاسي له یَحکرم طریقتَه في تناول الأحداث
 ( وسنری أثر هذا التفاوت وهذا الموقف بارزاا في رحلات السمان. 7/722

 
 
 

                                                           
1  . Ethnography 
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 حليلالبحث و التّ  -2
 والوعد بالموضوعية والحياد الواقع .الهرب من2-5

الة سوریةصحفیة و و ، شاعرة (1)لسمانغادة ا کبری. صار أدبها عالمیا بعد ما ترُجم الکرثیر من مؤلفاتها إلی عربیة  ، وأدیبة رح 
فمن البدهي  أن تؤدي تلك »درست اللغة الإنكلیزیة وآدابها في جامعات دمشق وبیروت ولندن والقاهرة، مختلف اللغات. 

خمسة  عن السمان صدر (33: 7007)عبود،  «.الدراسة إلى تأثر الكاتبة بالأدب الإنكلیزي وبالآداب الأوروبیة الأخرى
علی مدن في أوربا الغربیة وأخری عربیة؛  ا فیهته، الذي اقتصرت رحلا«الجسد حقیبة سفر»أعمال في مجال أدب الرحلات، أولها 

حل تر ثم  ،، وفیه نرافق السمان إلی الشرق الأقصی لنزور بانکروک ومانیلا وسنغافورة وهونغ کونغ وسواها«شهوة الأجنحة» یلیه
لة الوطن في مجمن قبل نشرت عن الشرق الأقصی  اأکثر مقالاتهأن  نفسها أشارت المؤلفةقد و  الولایات المتحدة.إلی غربا 
 صفحة، وفي جزئین: الأول 117یقع الکرتاب في  .1112، قبل أن تصدرها منشورات غادة السمان في بیروت سنة العربي
 أمریکرا. وقفته علی، والثاني )وهو مدار هذا البحث( صفحة 27الشرق الأقصی ویقع في  یتناول
مفتاح للأبواب  والعنوان ،معنی ودلالة کثیرة انتویتح ،ینتیحمل مفردهو ترکیب إضافي و « شهوة الأجنحة»نستهل  بالعنوان:و 

 إنه استعارة مکرنیة تخییلیة مفاهیم النص إلی حد ما، ویرغب في قرائته. انث یدرک المتلقي عند قراءة العنو حی ،المجهولة
وقد . ، والتحلیق عند السمان إنما یتمثل في الرحلةالطیران والتحلیق في الآفاق )تشخیص(: فالأجنحة لاتنزعَ ولاتمیل إلا إلی

 المؤثراتعلی ها انفتاحَ  -کالعادة–تُظهر ثم ، إلی ابن بطوطة والسندباد وبقیة أجدادها الحقیقیین والأسطوریینهذا أهدت کتابها 
قول منها مثلا  آرائهم وتتبناها،تستشهد ب، و العالمي الحدیثالفلسفة والأدب الأسماء اللامعة في  د القارئ ببعضالأجنبیة، وتزو  

الرحیل یشبه الحوار مع »، وقول دیکرارت:«لماذا نرحل؟ فقط لنتوهم أن بوسعنا الذهاب إلی مکران آخر»... دوارد داهلبرغ:إ
 وقول ستیفنسون: ،«جزء کبیر من الرحیل هو في حقیقته تحدي الأنا للعالم الخارجي»بدفورد: لوقو  ،«رجال من عصور أخری

 (2 :1112السمان، ) «.أرحل من أجل متعة أن أرحل»
تعاظم ، وبعد أن ات، أي بعد الحرب الأهلیة اللبنانیةات والتسعیننالثمانی في کتبتیجد أنها   هذا الجزءمقالات المتأمل في و  

. ویشیر الدکتور عبدالرحمن بدوي إلی الاغتراب الروحي الذي لسفر إلی شرق العالما آثرتفوویلاتها،  الحربب ضجرها وانزعجت
حالة وجدانیة عنیفة یشعر بها الأدیب أو الفنان فیها بحاجة ملحة إلی الفرار من البیئة التي »ینتاب الأدباء والفنانین ویقول:قد 

«. یعیش فیها إلی بیئة أخری جدیدة، وجو مغایر مخالف، یحیا ما فیهما من حیاة، ویحس بما یختلج فیها من مشاعر وإحساس
أن  علی مر  العصور ولا شكهذه الظاهرة وشاعت بین الأدباء والشعراء والفلاسفة  (. وقد تبلورت121: 1111)فهیم، 

ي إجازة أحتف الحرب التي لم تنتهِ بعد، وها أنا هاربة في لقد نجوتُ من الموت في: ». تقول السمانالسمان ذاتها من جملتهم
قلت لنفسي: لن أجد : »من کل ما هو عربي بیروت هرباتهرب من حاولت أن بأنها  اعترفت( و 2 ) .ن: «.خلالها بالحیاة

في شوارع روما، ولن ألتقي برفاقي في الصحافة في  باریس، ولن أسمع صوتا عربیا فی الفلیبین کما جریدة عربیة في بانکروک کما في
 ،وکالعادة (2 المصدر نفسه:) .«یوقظهجرحي کالسکرین و  خبرا ما ینغرس فيولن أسمع ... شوارع لندن الصین، کما یحدث لي في

شهوة المجهول في »:المقال الأول عنوان كذلعلی  دلکما ی المجهولمعرفة وفي  المغامرة، فيالمتواصلة رغبة السمان أیضا  كناه
نسیان وطنها  وإذا صح  أن  السمان قررت السفر للهرب من کل ما هو عربي فالأصوب أنها قد أخفقت في .«الشرق الأقصی
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هربٍ ما دامت الأشیاءُ تَسکُرننا وما دُمنا حین نرَحَلُ هربا منها نجد أنفسنا وحیدین معها وجهاا  أي»تقول السمان: وأوجاعه.
لأنني لا أستطیع أن أعیش حقاا بدونکرم ولا أعرف السبیل إلی إخراجکرم من دورتي :»وتقول (10: نفسهالمصدر «. )لوجه!

حیاتي السریة معکرم تستعصي علی »(، ولأن 10 .ن: «)ادأسوأ طریقة للابتع»(، ولأن الرحیل11: المصدر نفسه) «الدمویة
 (11: المصدر نفسه) «.أنا أعلن اعترافي بفشل إجازتي الهجر والطلاق والإجازة... وها

من المسلم به أن الالتزا  بالموضوعیة، والحیاد في تصویر الآخر صعب للغایة إن لم یکرن مستحیلا. ولکرن السمان تعدنا بأن و 
ان عد  الجري وراء الأهواء والتحیز، وتلفت انتباهنا إلی قضیة أساسیة في الدراسات الصورولوجیة وهي تحاول قدر الإمکر

اختلاف الناظرین البین  في الصور التي یقدمونها عن المنظور إلیه الواحد، تبعا لظروفهم وأهوائهم ولاختلاف مرایاهم عن بعض. 
س. إنني أحد ثکرم عن واحدةا لکرل النا كَ حقا، أعني بانکرو  كاسمه بانکرو  لا یوجد شيء:»وهي تتوجه نحرو بانکروك تقول السمان
في مرآة روحي، فإذا ذهبتم و وجدتم مدینة أخری لا تلوموني، فهذا معناه أن مرآتکرم مختلفة عن مرآتي، وموجة  كارتسا  بانکرو 

بث ي الروحیة شيء آخر، وما یبهرني لا یستحق منکرم رفع رأسکرم عن جوزة هند تلتهمونها! لا توجد حقا لندن واحدة مثلا، بل 
عدد الناس الذین زاروها... مع المدن لا حیاد، والموضوعیة أکذوبة، ولن نبدأ ملایین اللندنات.کل مدینة هي ملایین المدن، ب

رحلتنا معا بکرذبة! ویمیل الناس أحیانا إلی تجمیل صورة المدن التی شاهدوها ما داموا قد تکرب دوا نفقاتِ الانتقال إلیها وعناءَه 
ا نمیل إلی تعظیم مساوئ مدینة ما انتقاما منها بعدما تجنبا للشماتة أو للشفقة علی الذات! ویَحدُث العکرس أحیانا حتی إنن

: المصدر نفسه) «.خاب أملنا فیها وأنفقنا نقودنا هدرا. وأعِدکُم بأن أحاول قدرَ الإمکران عدَ  السقوط في أحد هذین الفَخ ین
72) 
وشدة حَرّها ك.بانکو 2-2  
تشعر منذ اللحظات الأولی أنها تدخل عالما آخر وتُسائل  السمانو  بانکروكفي رحلتها إلی السمان  رافقت العلمیة بهذه الملاحظةو 

هل هي الوجوه ذاتُ العیون المشدودة إلی أعلی، أ  المناخ بأکمله؟... ولکرن أین » عن الأسباب الکرامنة وراء هذا الإحساس:
بما سبق أن  کانت متأثرة في ذلكلا شک في أنها  ( و 2: المصدر نفسه) «.المضیفات الباسمات اللواتي نراهن  في صور الإعلانات؟

عجوز صیني »أول مفاجأة بالنسبة لها تَحدُث في الطائرة بوساطة جارها في المقعد: و  .عن غرابة الشرق الأقصیأو سمعت به قرأته 
ن ( وم1-2: المصدر نفسه) «.یُشبه الشجرةَ وفي فمه سیجارة مُطفَأة... وفوجئتُ بأن ما یضعه في فمه هو عودُ شجرةٍ جاف  

 (1: المصدر نفسه) «.إجازة نضرة في عالم من المفاجآت»هنا تتنب أ بأن إجازتها ستکرون 
شدید  «الفرن»وفرُن شدید الحرارة... »في ت بأنهاشعر حتی  كفي بانکرو  «دون موانج» مطارما إن حط ت الطائرةُ بها في و 

تند  قلیلا تلو  نفسها و ( ثم 17 :المصدر نفسه) .«الازدحا  بالغرباء أمثالي، والَحر  یسیل من الوجوه والثیاب والأصوات المختنقة
 أجمل مدینة في يه كبانکرو »دون أن تدري أن  ،كتهبط في فرن تایلاندي اسمه بانکرو کیلومتر کي   2000لأنها طارت حوالي 

تَسحَرُها وتستقطبها بجمالها  كفبانکرو  (17 :المصدر نفسه) .«حیاتها حتی الآن نة شاهدتها فيالشرق الأقصی، وأغرب مدی
درجة مئویة... ودرجة الحرارة  41درجة الحرارة في أبرد یو  في السنة تهبط هنا إلی »إن . الأخاذ وغرابتها، وتُضایقها بشدة حرارتها

کما نعرفها نحرن،   مئویة! أي إن درجة الحرارة في الفصول کلها تکراد تکرون متساویة... أما الفصولدرجة  43القُصوی هنا هي 
، وفصل المطر والفصل المعتدللدیهم ثلاثة فصول هي: فصل الحَ فغیر موجودة...   (14 :المصدر نفسه) «.ر 
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 تایلاند عند أهل الابتسامةمفهوم  .2-3
ملایین  3نها . أما بانکروک العاصمة فتسکرُ «ابتسامة»ملیون  42تعادل مساحة فرنسا وتسکرنها »مساحة تایلاند  وتری أن  

رغم أکاذیب ) ابتسامة. والابتسامة نصف الحزینة التی تغط ي الوجوه تدل  علی التهذیب واللطف، أکثر مما تعُلن فرحاا ما
التعامل مع القَدَر  عن التواضع والرقة والخشیة فيالعریق تعبیر  يهذا الشعب الآسیو  الابتسامة لدی (.!الکرر اسات السیاحیة

 :المصدر نفسه) «.حیث الابتسامة عَتَبةٌ للضحک ،والآخرین. ومعنی الابتسامة الآسیویة یختلف تماما عن الابتسامة الأوروبیة
یسیل من الناس مناخ الرقة لکرنها رق ة متوح شة  كبانکرو  في»هذه الابتسامة: الرکون إلی تحذ رنا السمان من  مع هذا( 14-13

 (13: المصدر نفسه«. )غامضة کقوة طبیعیة مجهولة تشعر أنها یمکرن أن تنقلب في أیة لحظة إلی عنف بالغ
التحدیث والأصالةبين الغرابة و  بانکوك. 2-4  

الأشجار، البیوت،  ...کل شيء هنا غریب ومختلف عما ألفناه في بلادنا»مدینة غریبة ومختلفة تماما عن سائر المدن:  كبانکرو 
حتی السماء لونها مختلف. فالسماء هنا احتفالٌ باللون الرمادي... ولم أرها مرة ...المعابد، الغیو ، شکرل الفواکه وطعمها، الثمار

 (14-17 :المصدر نفسه) «.بحر الأبیض المتوسط للزرقة(واحدة زرقاءَ )بمفهو  سکران ال
تجمع بین التقلید والتحدیث. تصفها السمان بقلمها الرائع  التي وتها ومعابدها وقصورها السحریةبی كوالأغرب في بانکرو 

، وتصدر عن عاطفة جیاشة وقویة نحرو ما تصف المشاهداتبالعناصر الأدبیة، وبدقة الملاحظة والتقصي في تسجیل  زاخروال
مدینة مسحورة طالعة من قلب الأساطیر،   كبانکرو »تقول السمان:.والحب وهذه العاطفة هنا مبعثها الإعجاب والدهشة تصور،و 

والدانتیل لات الذهب والحریر والعاج ستوائیة قصیدةا من شلا  کأنها ولدت في مخیلة شاعر محمو ، فکرتبتها فوق صفحة الغابة الإ
بانکروک ... اس والأفیال والقوارب والأفاعي وستوائي والبامبو والبخور والنخیل والأنانوالفُل  الإ ،والجاد فاحم الخضرة ،الحجري

، وقد تناثرت بین أشجارها بیوت مذهلة بفنها «تشاوفیا»هو نهر  -في لونه -غابة استوائیة عذراء یجري فیها نهر من العسل
. ()الباجودا بناء غریب الشکرل یشبه هرما أسطوانیا باجودا 4000ألف معبد آهلة بالغرائب وحوالي  42، و المعماري العجیب

القصور والمعابد تتمیز بقرمید متعدد الألوان والطبقات، کأن جن یة أحبت أن تلعب بالبیوت الغریبة التصمیم لتزیدها غرابةا، 
 (13 :نفسهالمصدر ) «.أدخلت بیتا وسط آخر أکثر اتساعاف

الجان  والشیاطین والوحوش الأسطوریة نصف البشریة  كوالعفاریت وکذل الکرلاب والأسود والأفاعي تماثیل تفیدنا بأنثم  
الفیل رمز للسعادة عندهم ربما لسماکة جلده ثم و قصورهم هي للحراسة! وأن تماثیل الأفاعي رمز تایلاند،  ن حة فيلمجوالحیوانات ا

 (12-13:المصدر نفسه) تری هناک فنادق فخمة أوروبیة الطراز، وأبنیة حدیثة شاهقة وجامعات عدةتکرتمل غرابتها حین 
 ...«بندقیة الشرق الأقصی»ـأحیانا ب تلُقَّب كبانکرو و  أي القنوات. «کلونغ»في منطقة  «العائمة سوقال»أجمل ما فیها »لکرن و 

( 72: المصدر نفسه) «.مشهد بدائي مدهش الفرادة والمذاق بعفویتهل  محله هنا البندقیة یح  مدینةفي يولکرن الفن الأرستقراط
محمَّلة بالفواکه وبعضها  للبیع والشراء حانوتٍ  نهري أو يتکرون بیتا أحیانا أو بمثابة تاکسمراکب متعددة  سمانتری ال كوهنا

قناع یفَرح له السو اح »: إنها كوراء غرابة بانکرو  السرَّ  بدقة ملاحظتها وذکائها الوافر، تکرتشفو  (72: المصدر نفسه) الاستوائیة.
 «.ویضمن بقاء الشعب واقعا في شبکرة عالم شبه سحري ، مخدرا بأوها  دینیة وثنیة وببقیة معتقداته المروِّعة عن الأرواح وغیرها

 كإنسان مجن ح، ورسو  أسمام علیها رس نقود التایلاندیین التيأیضا  غریبة بالنسبة لهاال شیاءالأن مو  (77: المصدر نفسه)
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، بحیث یعَجز المرء عن معرفة قیمة العملة المعدنیة إلا إذا کان قادرا علی قراءة الأرقا  باللغة خطبوط، ولا یوجد علیها رقم لاتینيوأ
 (77، المصدر نفسه)التایلاندیة! 

عيادالأتقاليد و ال. 2-1  
قبل الدخول إلی البیوت وفي المعابد وبعض الملاهي  -کالعرب  -همءتقالیدهم، منها أنهم یَخلعون حذاوتسلط الضوء علی بعض 

أیضا رقصهم الفولکرلوري العذب والبعید عن الابتذال والإیحاءات الجنسیة.  هناكالفولکرولوریة حیث الرقص الشعبي الأصیل، و 
وتُستعرض فیها راقصات أفعوانیات یمارسن والسمان تنبهنا بأن مقابل هذا الرقص الفولکرلوري نجد أماکن للرقص المثیر والمرعب 

هز   وهي تبعد عن «بالیه»تشبه  التي «لاکون»أیضا رقصة  كوهنا مما یُخیف المتفر ج أکثر مما یثُیره! ،ع الأفاعيصلات جنسیة م
هذه  وتلخ ص السمان سمات( 12-12 :المصدر نفسه) الریح. الجذع بأکمله کشجرة غض ة في كالبطن عند العربیة، إذ یتحر 

ذه کلها الحب والکرراهیة، الکرآبة والأحلا  المشرقة، الحنان والخیبة، العنف والذهول، ه»الرقصات الشعبیة في عبارة جامعة بقولها: 
 (11: المصدر نفسه) «.نجدها في رقصهم الشعبي

ورماد الموتی یلَقَی معاملة خاصة وإنما یحرقونهم،  لا یَدفِنون موتاهم،في تایلاند »في تایلاند تقول:  مشهد محرقة الجثَُثوعن 
من بوذا إذا کان الفقید ثریاا وینتظر رماده برنامج حافل قبل أن ینُثر فوق الأنهار والجبال. أما الفقیر فینثرون رماده فوق تلال 

زمناا  كظ هنا. ویحفقاعدة تماثیل بوذا عُلَب خاصة توجد في رماد الغني  یوضع في ع!النسیان بلا طقوس، إلا إذا استدان و دف
.. وهکرذا شیئا فشیئا تتضح الصورة ولکرل عُلبة إیجارها ،تسعیرةٌ خاصة من هذه التماثیل ولکرل تمثال .وفقاا لثروتهیطول أو یقصر 

بمثابة  يه (وحدها بانکروک ألف معبد في 42) دالمعاب المنتشرة في بوذا تماثیلالاستهلاکیة البشعة المختبئة خلف قناع الغرابة. 
هذا المظهر الدیني خلف »( وتخبرنا السمان أن 77: المصدر نفسه) .«الموت (سوبرمارکت)ـسلسلة تجاریة کثیرة الفروع ل

تعاونیة لدفن الأموات ومافیا لبیع صُکروک الغفران، وهذه التماثیل الذهبیة والمعتقدات الغریبة والأماکن الخرافیة  كالأسطوري هنال
 (المصدر نفسه«. )مجتمع بدائي  الطقوس تخد  وظیفة استهلاکیة في رت الیو الأجواء، صا

تفج ر في أعماقها حزنا، وهذا الحزن إما أن یکرون مبعثه الضعف والتخل ف  كالمشاهد التي تراها الکراتبة هنا والحقیقة أن معظم
نسان في معناه العا  ودور الحکرومات في العربي الراهن، وانحرسار مجد العرب المسلمین، وإما أن یکرون مناطه التخل ف الفکرري للإ

أتذک ر جدي مصعب بن الحارث الذي وصل حتی الصین في »تقول السمان مثلا:  ترسیخ هذا التخل ف واستغلاله لمصلحتها.
مرة و  (13: المصدر نفسه) .«الجاهلیة، وسواه من أجدادي قارعي أبواب الصین في الإسلا ، وأغص  علی حالنا هذه الأیا 

نلاحظ السمان تعل ق بذکائها ودقة ملاحظتها علی هذه الظواهر المؤسفة، الناتجة عن التخلف الفکرري، وتربط بین حضور أخری 
 الحه المباشرة.الأجنبي المهیمن علی الحکرم في تایلاند ودعمه المعنوي لهذه الممارسات الوثنیة والغیبیات والخرافات لتحقیق مص

ث( المصدر نفسه) نا بأن الدولة ترید تخدیر الناس وتسلیتهم بالأساطیر المزیفة والخرافات، وتعتقد بأن الأعیاد وعن أعیادهم تحد 
 مکرر سة لمتابعة برنامج التخدیر؛ فالمطلوب هو أن یقضي الناس أوقاتهم إما في التخد ر بوثنیتهم وإما في الاحتفال بالأعیاد!

 (74-77: المصدر نفسه)
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شرابالطعام و ال. 2-6  
الطعا  یرتبط أیضا بالبیئة، والاقتصاد، وبالدین »أن للطعا  أهمیة تتعدی کونه وسیلة لتغذیة الجسم بغیة الحیاة، فـ لا شك

 المادیة والفکرریة. وعلی هذا الأساس یشکرل الطعا  مرکبا حضاریا في ،والمعتقدات الشعبیة، وربما بکرافة مظاهر الحیاة الإنسانیة
)فهیم،  «.الإنسانهیه وآداب تقدیمه وتناوله ما هي إلا مظاهر سلوکیة فریدة اختص بها الفکرر الأنثروبولوجي، کما أن ط

1111 :171) 
من )الفلفل، الشَط ة( و  من البَهارات الحر یفة لکرن حذار من أن تصرخ متوجعاشهي  المنظر و » تقول: إنه لطعا  التایلنديوعن ا

المصدر ) «.مثلا! و أمعاء الثیران نخاعات القرودأن تأکل ما تعرفه حتی ولو کان حر یفا، بدلا من التها  الغامض ک الأفضل لك
القرش  وأسماكلبیع الفواکه الاستوائیة والثمار واللحو  المقددة للسلاطعین والأفاعي »( وفي فناء أحد المعابد تری سوقا 12: نفسه

)تشبه  «السومو»نوعا من الموز وفاکهة تُدعَی  70وتحدثنا أیضا عن بیعهم لـ  (70: المصدر نفسه) «.لحراذین والنمل وغیرهاوا
، إلی جانب المانغو ذات الأشواك «دوریان»بطعم التین ویة البن   «اللاموت»وتشبه الفریز و «نجور»وأخری تدعی  الجریب فروت(

وعن الأشربة  (73نفسه: المصدر ) والبابایا والأناناس والمانغو والماندارین.رز وغابات جوز الهند لوالأناناس کما تشیر إلی مزارع ا
المصدر ) للمیاه الملوثة أو لماء المطر. منهم الفقراء المفضلة عندهم تشیر إلی الکروکا کولا وماء جوز الهند، إلی جانب شرب بعض

 (72 :نفسه
والدین البوذي الفقر. 2-7  
حینما یلتف  حولها سرب من الأطفال یقد مون رقصة الفقر، أو  كوذل بانکروكفي  إلی مسألة الفقر المستشري السمان تتطرقو 

. تقول السمان: س یعانون من الجوع والفقرحین أن الکَرهَنة والنا ، فيمن الذهب الخالص تماثیل البوذا المصوغة حینما تری
بوذا ثري وکهنته فقراء »( وتقول:11: المصدر نفسه) .«من ذهب وماسخمسُ سکر ان هذا البلد ینامون بلا عَشاء والوثَن »

والناس جیاع.. الکرهنة یتسولون طعامهم کل یو  من الناس الأکثر فقرا منهم، وبوذا یرفل في حلله الذهبیة، أو المنحوتة من 
وذي یقرعون أبواب الناس کل ألف راهب ب 14حقیقیون، غارقون في الصمت والفقر...  كحجار کریمة... فالکرهنة هنا صعالیأ

 4یو  متسولین طعامهم... ولکرنهم لا یأخذون نقودا أبدا. وکل تایلاندي من البوذیین یساق إلی الخدمة الدینیة الإجباریة لمدة 
من السکران هم بوذیون،  %13أن بقیة حیاته. وإذا علمنا  كا طعامه وشرابه، وبعضهم یتابع ذلأشهر في حیاته یتسول خلاله

، بینما النساء یعملن باستمرار لإعالة هذا «الدین»تحت شعار  كتخدیري الذي یتعرض له الذکور هنامدی هذا الرعب ال كندر 
 (71-70: المصدر نفسه) «.الجیش من العاطلین عن العمل باسم الدین!

مع عجیبا الرجال الذین یقد مون استعراضا یسترعي انتباهها مشهد ( ألف تمساح 40 فیها وجدی)و ساموتبراکرن ضاحیة وفي 
 (73: المصدر نفسه) !ل أفواه هذه الحیواناتمن داخ رزق أطفالهمالتماسیح لیلتقطوا 

ویُستنتج مما سبق أن الآخر التایلاندي لم یکرن في یو  ما ناقماا علی الأنا العربیة ولا مستعمراا له، فالأنا تحاول الانفتاح علیه 
في رؤیة موضوعیة، وفي دهشة وإعجاب بالغ بجمال بلاده وسحره وحضارته العریقة، دون أن تَـغُضَّ الطرف عن معالم الفقر 

المدینة الإداریة  تلك 7وضواحیها، لتغادرها إلی هونغ کونغ كالسمان رحلتها إلی العاصمة بانکرو هي تنُا وبهذ. هناكوالخرافة 
  .التابعة للصین وذات الحکرم الذاتي
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الآخر الصيني .2-8  
للآخر الصيني التشویه الأميرکي .2-8-5  
، لذي یخضع له کل داخل إلی هونغ کونغا یقعن التفتیش الدقتتحدث  التابعة للصین هونغ کونغ مدینةهَل  حدیثها عن تمُس فيو 

(، ثم تعد د مجموعة من الصور 71: المصدر نفسه) «.ولو کانت أثریة یکررهون دخول الأسلحة إلی هونغ کونغ حتی» موأنه
... والمافیا والجنون والد  والجانحرات مدینة العنف والشراسة والقتل والمخدرات»الأمریکریة لهذه المدینة: السینما  البشعة التي ترسمها

 بهذه الأوصاف سلفاا ا أخذت تتأثر مشیرة إلی أنه .(71: المصدر نفسه) «المغوار «جیمس بوند»المدینة التي لا ینجو منها إلا 
 ك، أما الرجل الذي سیحمل إلیكتحت سریر  ، وتمساحاك، وأخطبوطا في حمامكفي الفندق ستجد رتیلاء تحت وسادت» :السلبیة

 ها السائقعندما یعامل ولکرن هذه الأوها  تتبدد بعد لحظات، .(71: المصدر نفسه) «المسمو ، فهو لاعب کاراتیه كطعام
لأمریکرا انتقادا ثم توج ه ، تشتم المسلسلات التلفزیونیة الأمریکریة لهذا التشویه السلبيف، «سنة 2000تهذیب صیني جم  عمره »ـب

حتی ولو کانت اللقمة حصیلة تصویر فیلم في مدینتهم -الثالث، الراکضین خلف رزقهمتُسقط ذلک علی شعوب العالم »التي 
 (المصدر نفسه) «.-یسيء إلیها

والسحر  بين الأصالة والتحدیث هونغ کونغ .2-8-2  
دوما. ها دأحکرامها عن موضوعیة عهدناها عنفي أن تصدر  تحاول، التشویهفي  المغرض للإعلا  الأمریکريدور الشفت بعد أن کو 

شهیة کالخیانة، مثیرة کالخطیئة، وحزینة کالخطیئة... وهونغ   هونغ کونغ»:وهي معجبة بالحضارة الصینیة العریقة ومن هنا تقول
باهرة الحسن وکأنها عروس بحر غضبت علیها الآلهة وحولتها »نها إو  (71: المصدر نفسه) «.صینیة حتی قاع عظامها... کونغ

رغم أنها مدینة (، 71: المصدر نفسه) «صینیة الروح والتراث رغم أقنعتها»وتکررر أنها  (43-44 :المصدر نفسه) «.إلی جزیرة
لا تصدقوا السوق الحدیثة المزدحمة  السحاب الفخمة، قوا هذه الأبنیة الزجاجیة الحدیثة، لا تصدقوا ناطحاتِ لا تصد  »:عصریة

علی  قناع أوروبي  عصري  کله قشرة علی جسد المدینة...  كدیث...ذلالح لأوروبيالفندق ا بالبضائع والذهب واللؤلؤ... لاتصدقوا
 (40-71: المصدر نفسه) «.ة من العراقة الصینیةسن 2000 كهناجلدها جهدت بریطانیا لتکرسو به وجه مستعمرتها هذه... 

بما یشاع عن سحر الشرق الرومنسي وغموضه في الأدب الأوربي الحدیث وعند أدباء  سلفاقد تأثرت کانت أن السمان  یبدو 
فیکرتور هوجو وغوته وریلکره وأمثالهم ممن کانوا معجبین بجمال الشرق وسحره وأدبه رومنسیین کبار من أمثال ریمون شواب و 

الذي  هذا العالم: »سخت لدیها الفکررةثم زارت هذه المنطقة مباشرة وتر وما بعدها(  722: 1414)انظر: ندا،  وثقافته.
 الثري بمعاییره المختلفة، بسحره الخاص، برموزه، بتوابله، ،عالم الشرق الأقصی المختلف حتی جذوره لایشبهه مکران في العالم،

 (34 :1112 :السمان) «.بإیجاد لغة خاصة به كأعشابه وتقالیده.کل ما فیه یطالببکرهوفه وغاباته وتماسیحه وفیلته وأغانیه و 
معلومات جغرافیة جد قلیلة عن هونغ کونغ،  ، ومع هذا تقُد  بالمدن بواسطة الأعداد والأرقا  والسمان غیر راغبة في التعریف

 يمساحة هونغ کونغ )إذا کنت لا تنو  كماذا یمکرن أن تعني ل...»جیا: ثم تقول في کلمات رائعة تدخل في صمیم الصورولو 
شراءها(؟ السحر لا یقاس بالأمتار المربعة. هل تستطیع أن تقیس مساحة اللیل؟ ووزن الضوء؟ طول الحزن؟ ارتفاع الدهشة؟ 

یتوقف علی لحظة النظر إلیها. في  ك، وأحیانا صغیرةٌ کحجم الجبل! ذلبحجم القلب هونغ کونغ ککرل المدن، هي أحیانا کبیرة
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کرحم یکرتنز   كنان، تصیر دافئة ونابضة، وتحتویکالقفر، وفي لحظات التواصل الإنساني والحلیل الوحشة تصیر المدن شاسعة  
 (41 :المصدر نفسه) .«طفلا!

الأدب الصیني هو أکثر الآداب المحفوظة جیدا فی العالم کله، »ا وآدابها العریقة: وثقافته صینیةضارة البالحالسمان معجبة و 
تراثهم من  كدي استخدموا الطباعة وحفظوا بذلتقریبا. ثم إنهم منذ القرن الثاني عشر المیلاومخطوطاته القدیمة موجودة بأکملها 

، الصناعات الیدویة کالحفر علی العاج تتجلی حتی في»الصینیة التي ضارة الحوتشیر إلی  (34: المصدر نفسه) «.الضیاع والتلف
ن المنمنمات المدهشة... زجاجات صغیرة منفوخة بالفم. تدهش ناب کامل یحوله الفنان المحلي إلی مدینة ودنیا تزخر بعالم م

تعرفه سوی الشعوب العتیقة  لا جمیلة صناعات یدویة.. للأشیاء المحفورة علیها کالطیور... ویا لسحر الحفر علی الجاد)الیشم(.
ینقشون مشاهد بدیعة علی خشب  العریقة.إنهم یطع مون الذهب باللون ویزوجونه إلی رسو  باهرة في حرفة المینا الصینیة، کما

تصقین بالتراث، إذ یرسمون مشاهد صینیة ل. قطع فنیة کاللوحات یطُع مونها أحیانا بالذهب م«البارافانات»المقاعد والطاولات و
ع بروس م تقِ فلم أشاهدها بعد ولم أل «الکراراتیه»تقلیدیة آتیة من الطبیعة في بلادهم... أما الحرفة الیدویة الأکثر شهرة في العالم 

ني في آیة من آیات الفن الصی»مطاعمهم العائمة، وأکثرها أیضا  هناكو ( 40: المصدر نفسه) «.لي، بل مع آلاف یشبهونه
کل شيء إن   .ألف المراکب 400شخص یسکرن  للصید« ینأبرد»مرفأ  فيو  (41: المصدر نفسه) «.الحفر علی الخشب والعاج

مراکب: المطاعم والملاجیء والتاکسیات والقصور و... بعض بیوت الشاطیء مبنیة بشکرل قارب رخامي مقدمته تَمخُر  كهنا
 (41: المصدر نفسه) الماء، وهذه العادة نجدها في أکثر من مدینة صینیة.

الفقر والبؤس .2-8-3  
واسترسالها في وصف محاسن المرافق الاستهلاکیة  عن انتشار الثراء والرفاهیة في الصین، «لیندا»کلمات دلیلتها ولاتصد ق السمان  

لنا  صفت ونغ کونغبهإلی جانب اهتمامها  ولذا فإنها الکرلمات تُصب  في مصلحة السیاحة الصینیة. ك، وإنما تعتبر تلللجزیرة
  خلسةا ك تتسلل عین: »هافی الفقر والبؤس مشاهدمن شیئا 

َ
 المرقعة... )جانکرس( بأشرعتها الملونة اکب الصینیة العتیقةر فتری الم

کان یحیط ببیروت، ي  ر بحزا  البؤس الذ، والخیا  من إسمنت، وبؤس یذک  كالبیوت من تن رین الآسیویین. هاهيری بیوت المهج  وت
والزبائن  ،اتخذ من الرصیف دکانا... الباعة الفقراء لاق الذيالح فاة،السوق الصینیة العتیقة تری الفقراء، الحُ  !...وفياهاحتی غط  

تشبه بأسواقها بیروت ماقبل الحرب.. : »(ونغ کونغلهالجزء الثاني ) «نکاولو »عن وتقول  (41 :المصدر نفسه) .«...الأکثر فقرا
أسباب التفتیش الدقیق  كتخشی من انفجار ما، وتدر  كبؤس من اللاجئین والفقراء، تجعل ولکرن فورة الازدهار هذه، المحاطة بحزا 

 (43: المصدر نفسه) «.في المطار الذي یخضع له کل داخل إلی هونغ کونغ.. إنهم ببساطة یخشون شیئا ما
شرابالطعام و ال .2-8-4  

المنقرضة هنا، والأکل یتم الشوکة والسکرین من الکرلمات أن و  «دیم سو » تهم المحلیة الشهیرةوجب»هناک  ومما یدُهش السمانَ 
لة عند المفض  والأشربة ومن الأطعمة  .، مما أثار اشمئزاز الآکلین«حساء القردة»أیضا  ك( وهنا47: المصدر نفسه) «.بالعصي

، تقُد   في لحظات والحراذین والضفادع القرش والسلاطعین كوالأخطبوط وسم حساء النمل ولحم القرود والکرلاب»الصینیین 
المصدر ) «.(شاي الیاسمین). في الصین معجزة صغیرة اسمها الجراد والحشرات بالسکررالمبالغة بإکرا  الضیوف، أما الحلوی فمن 
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ثمة أیضا و  «رجوع الشیخ إلی صباه»أو عشبة  «عشبة الحب» ایسمونه ،آلاف دولار تقریبا 4 اثمنه نبتة غریبة وفي الصین( نفسه
 (44: المصدر نفسه) .«العمر طول»أعشاب

والأساطير  الأوهام والخرافات. 2-8-1  
أن أهم الصناعتین في الصین وأقدمها، الحکرم والأساطیر، کما تشیر إلی الأوها  والخرافات والاعتقادات السائرة بین عندها و 

کما یتوهمون أن لحیاة المرء وأقداره صلة یتوهم الصینیون أن الطیر یجلب لصاحبه القوة والسلطة والسعادة،  : »بقولهاالصینیین 
«. والکرلب والأرنب كین والأفعی والقرد والحصان والدیببرجه وسنة تولده. وهکرذا فلدیهم سنة الخنزیر وسنة البقر والنمر والتن  

 (31-30: المصدر نفسه)
. لغة الإغراء المستوردة 2-8-6  

قصی الشرق الأ هنا في يءکل ش: »«والدعایات لغة الإغراء»اللهم إلا  ،عظامهقاع حتی  شرقي يءالشرق الأقصی کل شوفي 
وتثور السمان وهي تری أهل الشرق الأقصی  (34: المصدر نفسه) مستوردة من الغرب. فهي «لغة الإغراء»، ما عدا يشرق

کارلو الشرق   مونتي ؛شانغهای(=ریس الشرق )با (؛ك)أي مدینة بانکرو فینیسیا الشرق  :یستوردون مفردات غربیة لوصف مدنهم
اولون یح قدهم لأنهمتوتن ؛ و...،بکرین( شارع في =) شانزلیزیه الشرق ؛نانکرینغ( غابة في=غابة بولونیا الشرق ) ؛جزیرة ماکاو(=)
الثري بمعاییره  ،عالم الشرق الأقصی المختلف حتی جذوره لایشبهه مکران في العالم،الذي  غربیة لهذا العالم مفردات إیجاد»

بإیجاد لغة خاصة به تنبع من داخله، بدلا من  كل ما فیه یطالبو...ک بسحره الخاص، برموزه، بتوابله، بکرهوفه وغاباته ،المختلفة
إنهم ببساطة یبعدونه تماما عن  بونه إلی الأذهان؟!استیراد مفردات العالم الغربي لوصفه. لماذا یتوهمون أنهم بتشبیهه للغرب یقر  

المقامرة ممنوعة في الصین وهونغ کونغ »علی لسان الدلیل السیاحي: تنقلفي نهایة المطاف و  (34 :المصدر نفسه) «.رمی الفهمم
ونیوتیریتوري، ومسموحة فقط في جزیرة ماکاو)المکررسة للقمار(... وهم یقامرون في کازینوهات القمار العائمة )بواخیر کبیرة 

( وقبل أن 33: المصدر نفسه) «.الصیني العریق إلی الفن الأوروبي البرتغالي في زواج موفق فنیا...فخمة( وفي صالات تجمع الفن 
المصدر ) «.السیاحة اللیلیة هناک تجربة استثنائیة» وتعتبر السمان «لانتاو»تغادر الصین نهائیا سیأخذها الدلیل إلی جزیرة 

أتها بخوفٍ منبثق عن الصور البشعة التي رسمتها السینما الأمیرکیة لهونغ  وبهذا تنتهي رحلة السمان في الصین، فقد بد (32 :نفسه
إحساسها بالدهشة  رافقتها في ذلك کونغ، ثم تبد د خوفها بسرعة، وعادت إلی الموضوعیة والحیاد في رسم معالم العاصمة؛

 والغرابة، والإعجاب کما سبق.
مانيلا. العاصمة 2-9  
الأمریکي السلبي. مانيلا والتشویه 2-9-5  

تتراکض داخل رأس السمان، وتستدعي بعضها  شةُ تظل مرئیات الصین المدهِ في الطائرة بین هونغ کونغ ومانیلا عاصمة الفلیبین 
حتی میزان  لایوصف.»حر ها الشمس هنا رارتها الشرسة. الشمس بحوتستقبلها  .ط  بها الطائرةُ في مطار مانیلابعضا حتی تح
تری السمان شاب ا یحو  حولها ویلتقط لها فجأة ( و 20: المصدر نفسه) «.أحمله معي باستمرار عاجز عن وصفهالحرارة الذي 
، ومن هنا تُوجِس في نفسها خیفةا وتستیقظ في رأسها من جدید تلک الصور البشعة التي تعکرسها الأفلا  الصور خلسةا 

مجرد جائع آخر یرکض وراء لقمته، وککرل جائع یحتال للحصول »أنه دقائق تفهم بعد  هالکرن الأمریکریة لهذه الأصقاع النائیة.
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 -ولو علی سبیل التنویع-لا تقد   لنا» قد السینما الأمریکریة والغربیة التيتإلا أن تثور وتن كفلا تمل (33: المصدر نفسه) «.علیها
کما تفعل   -ها حفنةا من الرعاع والمجرمینالوجه الحقیقي لهذه الشعوب الفقیرة، والغنیة بعالمها الروحي. لماذا ترسم أبناء

 ( المصدر نفسه) «.بالعرب؟!
الفقر والبؤس السائد. 2-9-2  
ملیون فم،  32عدد سکرانها الفیلیبین » :السمان تقول. الفقرمشهد البؤس و  أول مشهد یلفت انتباه السمان في مانیلا،و 

حملونا إلی القلعة، إلی الکرنائس، إلی القصور، إلی  ،شوارع مانیلا ع فينتسکر  »( وتقول: 21: المصدر نفسه) .«وأکثرها جائع
 ..الفقر المدقع، ولم نبصر سوی محاولات التحایل لکرسب الرزق یقو  بها حتی الأطفال. ،المتاحف، لکرننا لم نبصر سوی الفقر

الفقر قد هذا عدوی و  (المصدر نفسه) .«شعرت ببؤس هائل. إنهم یتوهمون أننا لا نفهم ما یقولون. کأننا سکران کوکب آخرو 
مخلوقاتها هنا في مانیلا تبدو کحراسها، یجمع الفقر بینهم ویوح دهم، کأن ذل السجن لایکرفي » :سری في حدائق الحیوان أیضا

 (20: المصدر نفسه) «.تلک الحیوانات المسکرینة، فرکبها الفقر أیضا!
ها أنت » ما یتوفر لها من ملذات مادیة في الفندق:رغم  ، الصباحأتها فير  التي عبثاا تحاول السمان أن تنسی المشاهد التعیسةو 

یفة، وطاب من الأعشاب الحر   ما لذ   شهي  لعصیر فاکهتهم، ومقصف یحوي يمزیج استوائ كف الفندق. أمامجالس فی رو 
عات الجمال، بوجوههن وسط المکران سرب من الراقصات بار  زون وقریدس. فيوحل كکهة البحر من أصداف وکرکند وأسماوفا 

 «الفلیبینیة الممیزة، وقاماتهن الفارعة الأوروبیة بعد امتزاج الفلیبینیین بالأوروبیین الإسبان علی طول قرون من حکرمهم لهذه البلاد
تؤکد لک هذا التعایش بین  «ملدوغ»خبراتک کمواطن » :والتکرهن في نبرة تشي بالتحذیر نفسها اطبثم تخ( المصدر نفسه)

 (32: المصدر نفسه) «.ن یدو  طویلاالنار والبارود لا یمکرن أ
  وطقوس أهلها معلومات عن الفيليبين .2-9-3

جزر...  2102تتألف من » یبینببعض المعلومات: الفیل -الذي یحب الأرقا  والمساحات -والسمان تعود إلی تزوید قارئها
ألف فصیلة  70مکرتشفة ولم تطأها قد . فیا لها من جنة لعشاق المغامرة المائیة، وهي التي تضم حوالي جزیرة منها غیر  3000و

ملیون فم، وأکثرها جائع. معظمهم جاء من مالیزیا وسومطرة وبورنیو ومنغولیا  32من أحلی أصداف العالم... عدد سکرانها 
( 21-20 :المصدر نفسه«. )کرانها یدینون بالمسیحیة)کاثولیک(من س %14ملایین مسلم.  3والجزیرة العربیة إذ تضم  حوالي 

یعملون في صید اللؤلؤ والأصداف والسمک «. زامبوانجا»یقطن معظمهم فی بلدة ساحرة اسمها » وتذکر أن مسلمي الفلیبین
 (21 :المصدر نفسه) .«والإسفنج ویمهرون في بعض الصناعات الیدویة

رقص »، وتری أنها تقارنهابالرقص العربيتصفها و و  المحلیة «البامبو»والتقالید في مانیلا، منها رقصة  عن بعض الطقوس وتحدثنا    
وتشیر إلی استقبال الفلیبینیین لأول سائح  (32 :المصدر نفسه) «.ولا هز  بطن «دلع» بدیع خطر مغامر لا ابتذال فیه ولا

البلاد  هذهلکرن لاحتفال ورفاقه الأربعین، وذبحوه خلال ا «لابو لابو»واستقبلته قبیلة  1271أوروبي وصل إلی هذا البلاد عا  
لهم وتفُسدهم، وتقد   لهم موسیقاها ورقصاتها وأزهارها لم تعد تعامل سو احها الیو  هکرذا. إنها تدل  »تغیر سلوکها الیو ، فهي 

للسو اح. ولدیهم عدة صحف « مرافقات»وفاکهتها وأصدافها وآثارها التاریخیة، وإذا لم یرضوا بذلک قد مت لهم بعض بناتها کـ
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 یفاخر بأنه یحب الرجلو  ةلعبة قتال الدیکرهنالک أیضا و  (21: المصدر نفسه) «.ل إعلانات بهذا المعنیتصدر بالإنکرلیزیة وتحم
 (23: المصدر نفسه) أکثر من حبه لزوجته! دیکره

جمال مانيلا وروعتها. 2-9-4  
الزهرة هنا أجمل منها في أي مکران آخر، وعمرها » ولاتستطیع السمان أن تخفي دهشتها البالغة بما عاینته في مانیلا وعندها أن

جنة الأصداف والبامبو والبراکین  . هنا.ل.أقصر منه في أي مکران آخر. عمر الزهرة هنا لیلة واحدة، کأنها برقیة موجزة من الجما
والجسور الخرافیة المصنوعة من الحبال المجدولة مع القصب، الممدودة بین جبل وآخر فوق ودیان سحیقة مرعبة الجمال والخضرة. 

ذ حوالي من «جروف» المبنیة علی ومزارع الرز الاستوائیة وجوز الهند والینابیع الغاباتالشلالات و جنة البحیرات والأنهار و هنا 
 ( 31 :المصدر نفسه) «.سنة 4000

ئي، مظلاته کل شيء في الشرق الأقصی مختلف، حتی النمل. جمال الشواطئ هنا خارق، بدا» وتشدد مرة أخری علی أن     
المصدر «. )التي نراها في مشاهد أکلة لحو  البشر في السینما! ولکرن الشمس هي التي تشوینا هنا كمن القش والبامبو کتل

«. ةرجة من إحدی حکرایا ألف لیلة ولیلوذات نقوش عربیة زاهیة الألوان، کأنها خا... مراکبهم جمیلة حقا».ثم إن (20: نفسه
 ویتأثر بالطقس. فهو الآن أزرق وأحمر، ککرل شيء هنا غریب»هو: هو أیضا غریب علَم الفلیبینحتی ( 21: المصدر نفسه)

وتکرون البلاد في حالة الحرب یبد لون موضع الألوان  «درجة الحرارة السیاسیة»الأزرق في الأعلی، والأحمر تحته ولکرن حین ترتفع 
 (.23: المصدر نفسه)«. في العلم

الأطعمة والأشربة المِهن و . 2-9-1  
طعامهم عن یختلف و ( 21: المصدر نفسهوالأصداف والاسفنج وکرکند وحلزون وقریدس ) هل الفیلیبین یهتمون بصید الأسماكأ
الذین  ،بنانیینللا یختلفون عن كوهم بذل يءالنی كأطعموها السمإنهم أکرموها و  السمان تقول .السمانعند  ةطریقة المألوفال

من أن  ! ولاتنکرر السمان علیهم هذا، بل تدعو لاحترا  الاختلاف والتنوع برحابة بدلاا یستسیغونهنیئا و  «الخروف»یأکلون لحم 
یمتاز بطبخ الفاکهة مع ي طعامهم المحل !«بوظة»مثل ج بشکرل وثمة أیضا  (27: المصدر نفسه) نتوهم أنفسنا مقیاساا للعالم.

 فلیبین ولا أیاما في یعیشوناح الذین من السو   اأنه تذکراللحو ، والحلو مع الحامض، والسکرر مع الملح والبهارات الحریفة، و 
 (24-27 :المصدر نفسه)! ریهالکر «الهامبرغر»ون سوی یذوق

الوجه الحقيقي للفليبين. 2-9-6  
ولهذا تنَزل إلی شوارع مانیلا وطرقاتها وتتمش ی  الزائفة للبلدان والمدن،لیست السمان من جملة الذین تخدَعُهم القشرة السیاحیة 

تفوح منها رائحةُ الشِواء والبَهارات والمیاه الآسنة، وتَقبَع مانیلا الشوارع الحزینة الحار ة التي »فیها وحیدة کي تری الفلیبین الحقیقیة: 
جُزُرَها الـ أما  أبواب باراتها الفتیاتُ الکرئیباتُ بحثاا عن نسمة باردة، ودولار! مانیلا التي تُطارد البراکیُن والزلازلُ والحرائقُ والریاحُ 

خَمةٌ بالخیبة والجوع، تکرافح لتقد   للسائح اللعین حاملِ الدولار . مانیلا اللزجة الرطوبة، التي تنوء تحت شمسها وجوهٌ مُت2102
وجِعَ داخل دیکرورات مسرح  لا یعي السائحُ النزفَ الإنساني کي  كعلی تلمیع الواجهة السیاحیة وذل ابتسامةا ورقصة، وتحرص

ُ
الم

 ( 24: المصدر نفسه«. )الازدهار، وصالات السونا والمساج
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وصف جمال مایامایا . 2-9-7  
رومانسیة تدل علی إعجابها البالغ بجمال  بأوصافلغة شعریة و ها في قرب شواطئ الفلیبین وتصفنسیة الم «مایامایا»جزیرة زور تو 

مایا عتبة الضحک للمنفیین إلی دنیا الحزن، و ، المعافي يءبوابة الفرح البر » :قولها في ذلکومن  الجزیرة وهدوئها المنقطع النظیر.
جزیرة ... مایا مایا حلم في خاطر شاعر ، ومن لذعة الجمرة إلی حلاوة التمرة!لحظة الخروج من زمن الغبار إلی زمن الضوءمایا 

 كأحزان كویغفر ل «عفواا عاماا »یصدر الزمان عنک  كهنا ..خرافیة الجمال والبراءةجزیرة  ستوائیة...في البحار الامنسیة 
  (23-22 :المصدر نفسه«. )، فیطرده الغروبکالشبح یحو  الحزنفي مایا مایا  ..الهدوءشطآن أسطوریة ...كولوعات

سنغافورة. 2-51  
حالة الطقسو  سبب التسمية.2-51-5  

من  فیهاالَحر  خط الاستواء، و  مقربة من الواقعة علی ،مدینة سنغافورة وآخِر مدینة ترحل إلیها في رحلتها إلی الشرق الأقصی هي
 (21: المصدر نفسه) «.برکانهبطتَ داخل فوهة  كکأنالطریق.. حَرٌّ من نوع لم تألفه.في  كیلاحق« ر  السید الحَ » نوع آخر:

م لَ دث أن حَ لأحلامهم. فقد حَ  تحقیقاا  ی المدنُ بنَ م الأمراء تُ لُ حین یحَ : »بقولها وبنائها میة جزیرة سنغابورةروي لنا الوجه في تسثم ت
 ت تسمیة هذه الجزیرة الموصوفة فيجزیرة قرب سواحل مالیزیا، ولها شکرل الجوهرة. وهکرذا کان، وتم في يسومطرة بأسد یمش أمیرُ 

 (30 :المصدر نفسه) «.(مدینة الأسد) يأ «بورا-سینغا»الحلم 
 واللغات الاستهلاکية واختلاط الأجناس. الحضارة 2-51-2

الشرق  المساومة واجبة في»بأن  نصَحُناثم تَ ، والحوانیت عشرات الدکاکین االتجاریة الشاهقة وفیه والمخازن المجامع وتصف
تتحدث  التي ،الوجوه الآسیویة السمانب تمر   «أورکارد ستریت»شارع  فيو  (31 :المصدر نفسه) «.إذا اشتریتَ شیئا الأقصی

 :المصدر نفسه) جراء ذلک! بالوحشةغمرها حس یغابة و  ها زعیق طیور استوائیة فيتشبه بإیقاع بتلک اللغات العجیبة التي
31-37) 
مدینة عصریة ومرکز خدمات من  هيو  (37: المصدر نفسه) ویلق بونها بالمدینة الخضراء. «جزیرة الحدائق» سنغافورة هيو     

الجوهر، أما  إذا رفعنا عن سنغافورة قشرة الحدائق والغابات وناطحات السحاب الحدیثة، فسنجد أنفسنا أما  »الطراز الأول:
ط لها لتکرون مرکز خدمات من الطراز الأول، ولکرن خدمات لمن؟ ها نحرن من جدید أما  آلاف الدکاکین ومختلف مدینة یخط  

أحداا  الحضارة الاستهلاکیة لم تنَسَ » ری أنوت (33 :المصدر نفسه« )دامت هونغ کونغ مثلا أعلی!ویعیش الدولار و  ،البضائع
. الأسواق كسنغافورة یخیف الرفاه السطحي في» :وتقول (33: المصدر نفسه)«. الحیاة الحرة والمجهولحتی ولا الکرت اب وعشاق 

وفي  (33: المصدر نفسه) .«ثقافي له جذور إنسانیة حقیقیة يءللبحث عن أي ش كتدفع ب ...الشبیهة بأسواق لندن وجنیف
الوصول إلیها بالمرکب أو بالعربة المعلقة في الجو وحو لوها إلی  كوبإمکرانتوزا لأنها جنة استوائیة إعجابها بجزیرة سان تبُديالختا  

مسابح ومقاصف وجولف وکرة المضرب وتجذیف وعشرات جزر استوائیة ذات میاه مکران سیاحي یرُضي الأذواق العصریة. وثمة 
 (32 :المصدر نفسه) لکرنها لم تغسل عن عینیها بیروت. فیروزیة،
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 التزام القانونلتقاليد و الوثنية وا. 2-51-3
 يءش ...کلکل مکران وبکرل الأسعار  تجد بوذا فيتماثیل أوثانهم المتعددة.. و  في المخازن یبیعونك»:تقول الباطلة وعن معتقداتهم

معتقداتهم الخرافیة  بعض وعن (33: المصدر نفسه) «ارسة دور الفندقتتدرب علی مم التي هذه الأصقاع یتم تحویله إلی سلعة في
« لن  الفأل السی يء في البحرو کل المراکب الصینیة العتیقة یؤمنون بأن النساء یج س(الجانکر)بحارة »تقول علی لسان امرأة: 

 ...في الشرق الأقصی الغامض یؤمنون حقا بحکرایا التنجیم و الأبراج»وعن اعتقادهم بالحظ تقول: (33 :المصدر نفسه)
الأعیاد  تجد في سینغافورة»تقول إنه بإمکرانک أن و  (21 :المصدر نفسه) «.الأوروبیة المألوفة لدینا كلاما عن تأبراجهم تختلف تم

تجد أیضا تلک الأعیاد الوثنیة التي یتم تشجیع ازدهارها بحجة السیاحة. أعیادهم  تقشفة، لکرنكلدینیة الإسلامیة بطقوسها الما
وفي عید رأس السنة  (دعید میلاد رب القرو  مثل)ومناسبتها غریبة الوثنیة الکرثیرة شبیهة بکررنفالات دوریة ملونة، طقوسها عجیبة 
المصدر ) «.والأسد والتمساح والتخدیر ویرکض بینهم التنین الملونالصینیة یرتدون الأقنعة، ویمارسون الرقص المجنون في الشوارع 

 وتند د بالعنف الذکوري هناک وفي المجتمعات العربیةهذه المدینة  دث عن قصة هذه الرقصات الشعبیة فيوتتح (33: نفسه
 السیف في سنغافورة، وهي ، رقصة الحب. أتأمل رقصةسنغافورة وراء کل رقصة أسطورة، رقصة الأسد، رقصة البامبو في: »أیضا

معظم الرقص مکررس لتمجید الجنس )أو  ...الغبي   ي، وأنا آتیة من مدینة العنف الذکور يالتاریخ يباختصار تمجید للعنف الذکور 
 (32: المصدر نفسه) .«نیة عند الرجلیة(، أو القوة الذکوریة العدواإثارته بأجساد نسائیة متلو  

- «مخالفة نظافة»علی الأقل، وکل  يالمدینة نظیفة حقا في حی ها السیاح: »والتزامهم بالقانون تقولوعن اهتمامهم بالنظافة     
عقوبتها تدفع مقابلها غرامة باهظة لا تقل  عن مئة دولار. أما مخالفة المشاة لأنظمة السیر، ف -کأن أرمي ورقة من أوراقي هذه

تحرص سنغافورة علی نظافة شوارعها، وتعُز ز ذلک بحملة ضد »وتقول أیضا:  (30 :المصدر نفسه) «.خمسون دولارا علی الأقل  
 (32: المصدر نفسه) «.ی الجدران عقابها فَـلَقَةالتدخین. الکرتابة عل

 ملاحظة الأخيرة للسمان. ال2-51-4
ولم ألتقط صورةا تذکاریةا مع  »تنتظر غربتها الثانیة وموعد إقلاع طائرتها: ، ورةفمطار سنغا في ةلساجنراها في نهایة المطاف و 

 صدري تحت ثوبي الحریري في یءبالإبر الصینیة. ولم أخب   «قلقي الوجودي»کونفوشیوس، ولم ألبس ثوب المیکرادو، ولم أعالج 
المصدر )«. تربع علی قمة هر  الحکرمة!. تسألني إذا کان الشرق قد ألهمني الحکرمة؟ الشرق ألهمني الحب. فالحب ی«کوبرا»

 لم»ی ولکرنهم: زاروا من قبل الشرق الأقصنتقد الذین وتوالطقوس والأعیاد الغریبة  المناظر المدهشة كتتذکر تلثم  (27 :نفسه
والعنف، ولم  المخدرات لیله غیر ت المساج والسونا، ولم یلمحوا فيمغاوره غیر صالا ولم یروا في «الجیشا» نسائه غیر یروا في

أن ری ثم ت (31 :المصدر نفسه) .«يالفولکرلور  ههو رقص «الکرونغ فو» سوی صیحات الکراراتیه، وتوهموا أنفجره  یسمعوا في
إن الانطباع بأن جمیع نساء الشرق الأقصی من الجیشا المکررسات للحب والجنس، شبیه : »التعمیم فخ فيالوقوع  یعنيهذا 

الشرق الأقصی عاملة وجادة کالأکثریة  المرأة في... لشرق الأوسط راقصات!بأن جمیع نساء ا ل، کالقو بانطباع آخر هزلي  
 دهم وعندنا کادحة حقیقیة. تعمل في الحقل، فيالساحقة من النساء العربیات )باستثناء طبقة معینة محدودة(. امرأة الریف عن

شوارع المدن بعیدا عن الواجهة السیاحیة  ، وفييالبرار  یف فيخلف الرغ تحمل أثقالا علی کتفیها وداخل بطنها، وتهرول ؛البیت
 لیس ظاهرة عامة وإنما هو محصور فيأما الابتذال المفترض، ف» عن الابتذال: ( ثم تعلن رأیها31 :المصدر نفسه) .«المزیفة
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بانکروک وهونغ کونغ  مما فيج أکثر لندن صالونات للسونا والمسا  أکثر بلدان العالم. ولعل في الأماکن الخاصة به کما في
الحقیقة  يیخف يم هذا العامل کصو ر امرأة الشرق الأقصی ککرائن مکررس للجنس، وتضخ   ي  وسنغافورة. ولکرن الإعلا  السطح

الأصقاع وکتبوا عنها أطالوا  ب المعروفین الذین سافروا إلی تلك. والمؤسف أن بعض الأدباء العر خلف ردف المرأة الآسیویة
ارة الفخ الإعلامي إیاه، وتم  بذلک إلهاؤهم عن الجوهر، عن الملایین صف الجیشا، العنف، الجنس وسقطوا أسری صن  الحدیث في و 

التي ترکض خلف اللقمة في عراء العصر، بأقدا  ممزقة النعال تحت شمس اللاحریة في بعض أقطارهم، ولهم جذورهم المغروسة في 
 (31 :المصدر نفسه) .«حضارات عریقة

 تيجةالنّ . 3
 وویلاتها، بالحرب بعد أن تعاظم ضجرها وانزعجترحلة السمان إلی الشرق الأقصی وقف علی  «شهوة الأجنحة»الجزء الأول من  .1

الرحلة إلی الشرق الأقصی . مغایر وجو   إلی بیئة أخری جدیدة ة إلی الهرببحاجة ملح   رشعي الذي جعلها تالاغتراب الروح فانتابها ذلک
إن صورة لبنان ودمشق تطل  من ثنایا کل سطر،  إذ أما الهرب من الواقع فلم یتحقق. ؛الواقع الألیم، والسعي نحرو المجهولتمت للهرب من 

 وکل مشهد من المشاهد التي تراها یفجر في أعماقها حزنا أو فرحا یستعصیان علی الکربت.
 الغرب أدباءبانطباعات إلی الشرق الأقصی  وقبل رحلتها سلفا تأثرت اویبدو أنه مختلف البلدان مباشرة، ، تزورواسعة ةثقافذات السمان  .7

ثم إن  بالصور والنصوص السابقة. نفسه ها حضوریة مباشرة، ومتأثرة في الوقتفتجربت؛ ین عن الشرق الساحر والغامض والخرافيالرومانسی
 ، ثمثم مانیلا عاصمة الفلیبین، وجزیرتها مایا مایا، غ کونغ، فهونبانکروکوإنما شملت  هأقطار  رحلاتها في الشرق الأقصی لم تمتد إلی جمیع

  وباقي أعمالها. وبذلک یتم نوع من التوازن الانفتاحي عندها بعدما زارت کثیرا من الأقطار الغربیة في کتابها الأول سنغافورة.
الضعف والتخل ف العربي  یرجع إلیوثورة، وهذا الحزن  امعظم المشاهد التي تراها السمان في الشرق الأقصی تفج ر في أعماقها حزن .4

ودور الحکرومات في ترسیخ هذا التخل ف واستغلاله  ،یکرون مناطه التخل ف الفکرري للإنسان في معناه العا قد ، و سار مجد العربالراهن، وانحر
 مة الوصفیة. فالسمة الرئیسة لأدب الرحلات عند السمان بعدها الفکرري وعمقه، فضلا عن الس لمصلحتها.

الاختلاط والحیاة مع الشعوب المختلفة، إضافة إلی الاجتهاد في دراسة أخلاقهم وطباعهم، والتحقیق في دیاناتهم ونُظُم حکرمهم، تضع  .3
مجالا طیبا للمقارنة. ولکرون الفرد یتشکرل عامة في إطار معین من التقالید والعادات التي ینشأ علیها ویألفها فإن حکرمه علی  سمانأما  ال

تزا  بالموضوعیة قدر الإمکران وتتجنب ، لکرن السمان تعَِدُ قرائها بالالالشيء المخالف لها یأتي عادة محم لاا بقدر کبیر من التعسف والتحیز
 فخ  التعمیم والتحیز، لکرن مع المدن لا حیاد، والموضوعیة أکذوبة علی حد قولها.الوقوع في 

تأخذ عناصر لوحاتها الفنیة والأدبیة من الواقع الألیم أو السار  ثم تُضفي علیها کثیرا من الألوان السمان أدیبة کبیرة أولا، ثم رحالة ثانیا،  .2
إنها تتجاوز قشرة المشاهد وجلدها إلی لحمتها الإنسانیة وتتسلل داخل حتی تخرج في شکرلها الفني والمؤثر. الخیال والفانتازیا و والظلال 

 شرایینها وأوردتها.
لا تغزو الشرق ا، لکرن السمان طلقهیه دوره الخطیر في الأحکرا  التي کرتب عنهم أمرٌ لیمن  وبین الکراتب التفاوت الحضاري بینإن  .3

 احتی جذوره، ثری   اتلفمخ وتعتبره لایشبهه مکران في العالم، وتری أنه شید بتلک الحضارة،وتُ  ، وإنما تنفتح علیهومدنه وحضارته العریقة الأقصی
قناعه إنه عالم عریق قد احتفظ بکرثیر من حضارته، رغم و...  وتقالیده حیواناتهغاباته و و توابله و برموزه و بسحره الخاص، و بمعاییره المختلفة، 

والسمان معجبة هي الأخری بحضارة هذا العالم، ومدهشة بجماله وروعته  .له لبيالس ه، ورغم التشویه الأمریکريوجهب الزائف واللاصق الغربي
 الم بأجمعه.وسحره؛ ولا غرو! فلفظة الشرق من قوة سحره بحیث یلفت انتباه الع

والخرافة والوثنیة التي تستغلها الحکرومات العمیلة للاستعمار، وتستنکرر الفقر . تغزو السمان في الشرق الأقصی مظاهر التخلف الفکرري 2
 .عند أهلهولغة الإغراء المستوردة  ،ومظاهر الحیاة الاستهلاکیة الشائع المادي
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 الهوامش. 4
ولبنان لعطائها الإبداعي محسوبة علی الأدب العربي في کل من سوریا »البعض یعتبرها من موالید سوریا، لکرن  (1137) السمانغادة  (1)

للسمان مؤلفات کثیرة في مجالات متنوعة وهي تزید علی الثلاثین کتابا. تکرتب  .(733-732: 7011)بدر یوسف،  «.عن البیئة اللبنانیة
سد حقیبة الج أعمالها في مجال أدب الرحلات هي: القصة القصیرة والروایة والشعر وأدب الرحلات والمقالات الأدبیة الأسبوعیة و... .

(. وقد 7012(؛ امرأة علی قوس قزح )7004) (؛ رعشة الحریة1111) (؛ القلب نورس وحید1112(؛ شهوة الأجنحة )1121سفر)
زارت السمان العدید من الأقطار الغربیة والشرقیة في  حفلت هذه الرحلات بکرثیر من الرؤی والأحکرا  والتصورات عن الآخر الأجنبي.

أرحَلُ، »تقول السمان:.، وعندما صدر حکرم غیابي  ضدها في سوریا فض لت أن تتخذ من لندن وباریس مستقرا لهامهم ات صحافیة ودراسیة
)السمان،  «.ربما بحثاا عن المجهول، والمدن الغارقة في غِلالات المسافات والتاریخ.. ولأن کل رحیل یقود إلی الوطن ما دا  الوطن یَسکُرننا

ان للرحیل فیما مضی سحر خاص. سحر المحطات، الوقوف في المحطات، والاستمتاع بتنوع المشاهد قد ک»( وتقول أیضا: 33: 1113
الرحیل، الأمنیة »( وتقول أیضا:33) .ن:  «.الطبیعیة والبشریة... أجمل ما في الرحیل هو أن یکرون غایة بقدر ما هو وسیلة إلی مدینة معینة

أوضح مثال لانفتاح الأدب العربي المعاصر في سوریة »إن أعمال السمان  (20: المصدر نفسه) «.الوحیدة التي لا یستهلکرها مجرد تحقیقها
یکراد المرء یقرأ معظم الأسماء اللامعة في الأدب العالمي المعاصر، وتمتد « عیناک قدري»علی المؤثرات الأجنبیة، وعلی صفحات مجموعتها 

نییتین مثل برمیثیوس وسقراط، إلی الفلاسفة الأوربیین مثل دیکرارت وکانت، إلی هذه الأسماء من شخصیات المیثولوجیا والفلسفة الیونا
( یط رد هذا 1133) «لیل الغرباء»الشعراء الإنکرلیز مثل ملتون و شلي، إلی مختلف الکرت اب الأوربیین المحدثین. وفي مجموعتها الثانیة 

حبائل  هکرذا یتحتم علی النقاد أن یروها علی حقیقتها، ألا یقعوا في»: يشکرر  الناقد غاليویقول عنها  (12: 1111)الخطیب،  «.الاتجاه
یمکرن الحدیث عنها  ننفرد بها ما یسمی بالأدب النسائي. لا علاقة لغادة بما تکرتبه أکثریة الأخریات؛ وإنما علاقتها التي الخداع أو البدعة التي

 ویوسف الأشقر وغسان کنفاني مینة وغائب طعمة وفؤاد التکررليالحدیث، بکرتابات نجیب محفوظ ویوسف إدریس وحنا  بالأدب العربي
 (107، 1110، ي)شکرر «. أدب رجالي، بل هو أدب فحسب، هو أدبنا، وجداننا وعقلنا وغیرهم ممن یستحیل وصف أدبهم بأنه

لصینیین. ظلت من سکرانها من ا %14هونغ کونغ منطقة إداریة خاصة تابعة للصین، تقع علی ساحل الصین الجنوبي وأکثر من  (7)
، ثم أعیدت ملکریتها إلی الصین. لکرن هذه المدینة تتمتع الیو  باستقلالیة عالیة ونظا  سیاسي مختلف 1112مستعمرة بریطانیة حتی عا  

 (https://ar.wikipedia.org)للتفصیل انظر:  ، الذي یُکررس للمدینة حکرمها الذاتي.«بلد واحد، نظامان مختلفان»وفق مبدأ: 
  المصادر

 کتباللف: ا
 القرآن الکریم  •
 .، بیروت: دار صادرلسان العرب ؛)لاتا( ابن منظور، جمال الدین ابن مکرر  .1
 .، ترجمة غسان السید، دمشق: اتحاد الکرتاب العربالأدب العام والمقارن ؛(1112) باجو، دانییل هنری .7
کرندریة: مؤسسة حورس الاس ،الطبعة الأولی، القصيرة النسویة اللبنانية، أنطولوجياالقصة  ؛(7011) يبدر یوسف، شوق .4

 .الدولیة
 .، القاهرة: الأنجلو المصریةبعة الثالثةطال، أحمد عبدالعزیز، ترجمة الأدب المقارن ؛(7001) روسو .ندره  أو  کلود،بیشوا .3
 .دمشق: اتحاد الکرتاب العرب، مقاربات تطبيقية فی الأدب المقارن ؛(7000) حمود، ماجدة .2

https://ar.wikipedia.org/
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، الطبعة الخامسة، دمشق: الإدارة في القصة السوریةوأشکالها سبل المؤثرات الأجنبية ؛ (1111) الخطیب، حسا  .3
 .السیاسیة

 .، بیروت: مؤسسة نوفلالرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحدیثة ؛(1121) سابایارد، نازک .2
الطبعة الأولی، ، الشعر العربی المعاصر ات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر فيالتجلي ؛(7001) ، أحمد یاسینالسلیماني .1

 .دمشق: دار الزمان
 .، الطبعة الخامسة، بیروت: غادة السمانالجسد حقيبة سفر ؛(1113) السمان، غادة .1

 .الطبعة الأولی، بیروت: غادة السمانشهوة الأجنحة،  ؛(1112) ...........  .10
 .، دار إیتراک للطباعة و النشر و التوزیعأنا و الآخر، سيکولوجية العلاقات المتبادلة؛ (7001) عبدالمنعمشحاته،  .11
 .سخنهران: ت، چاپ پنجم، ادوار شعر فارسی (؛7831) شفیعی کدکنی، محمد رضا .17
 والنشر.الطلیعة للطباعة  ، بیروت: دارالطبعة الثالثة، غادة السمان بلا أجنحة، (1110) شکرري، غالي .14
القاهرة: مکرتبة الأنجلو  نحو نظریة جدیدة للأدب المقارن )استراتيجيات المقارنة(، ؛(7007) عبدالعزیز، أحمد .13
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 (فارسی -نامة ادبیاّت تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 724-761م، صص  3172هـ. ق/  7441هـ. ش/  7231 زمستان، 23تم، شمارة شسال ه

 غادة السمانهای سفرنامهدیگری شرقی در تصویر 
 7«شهوة الأجنحةررسی موردی: کتاب ب»

 3منظمهادی نظری
 ، ایرانهرانت ،دانشگاه تربیت مدرس یات عربزبان و ادبیّ استادیار

 2خلیل پروینی 
 ، ایرانهران، تتربیت مدرس دانشگاه یات عرباستاد زبان و ادبیّ

 4نازنین هدایتی
 ، ایرانهرانت ،دانشگاه تربیت مدرس یات عربزبان و ادبیّ کارشناس ارشد

 هچکید
شناخت خود از طریق  ،پردازد. در حقیقت)=خود( می« من»در متن ادبی وتعامل وی با  «دیگری»به بررسی تصویر صویرشناسی ت

 نمود  هاات سفرنامهاز این تعامل در ادبیّ بخش زیادی و در رویارویی با او نمایان شدهت احساس هویّپذیر است وامکاندیگری 
مناسبی برای مطالعات تصویرشناسی است. این پژوهش با  ةمادت سفرنامه منتشر نموده که اتاکنون پنج اثر در ادبیّ مانغادة السیابد. می

بپردازد.  «شهوة الأجنحة»کتاب  ه بررسی بخش اول ازکوشد تا بمی وتطبیقی اجتماعی روشکا به اتّ با تحلیلی و -روش توصیفی
  مات ودیگری وتوهّ ت خود وآن است تا هویّ ،هدف از این پژوهشرا به خاور دور اختصاص داده است.  این بخش ،نویسنده
دور پس از آن بود ه شرق ب غادة السماننتایج بیانگر آن است که سفر های فکری متقابل این دو را از یکدیگر بهتر دریابیم. انحراف

 سرزمینتلاش برای کشف مجهولات عازم این های دردناک وترای گریز از واقعیّب روحی مبتلا شد و از خودبیگانگیکه وی به 
 کشد. ظاهراًبرمی ای سرهر صحنه او واز درون لای هر سطردمشق از لابه چه، تصویر لبنان و ؛نشد مکنها متشد، اما فرار از واقعیّ

 ةاز این رو، تجرب؛ آلود قرار داشته استرمانتیک غرب از شرق افسونگر وابهامادیبان  هایثیر برداشتأتتتح از این سفر، پیش ،انسمّ
 .است جهانگرد یک ادیب و بعد نخست ان،سمّ .است ر از تصویرها ومتون پیشیندر عین حال، متاثّ مستقیم و ای حضوری ووی تجربه

تا  بخشدی بدان میوخیال ادبی ةگزیند و آنگاه صبغبخش برمیتت های دردناک و یا مسرّا از واقعیّوی عناصر تابلوهای هنری خود ر
 نمایی پرهیزسیاهو تعمیم دراز درافتادن  ،است و تا حد امکان گرا وصادقواقعثیرگذار درآید. با این همه، او أبه شکلی هنری وت

گرایی دروغ است. وانگهی، طرف قضاوت کرد و واقعتوان بیشهرها نمی ةلیکن، چنان که خود او نیز گفته است دربار کند،می 
او را به شیفتگی نسبت  ه و تطبیق پیش روی او نهاده ومناسبی برای مقایس بستر زندگی با آنان، زمینه و وهای مختلف تملّ با درآمیختن

ماندگی، فقر، زیبایی وجادوی آن وا داشته است، چنانکه وی را بر آن داشت که مظاهر عقب دور ون کهن شرق به فرهنگ و تمدّ
 ن مادی خاور دور را محکوم نماید.گرایی وتمدّغرق شدن در مصرف
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